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  الجسم البسيط والمركب، ما هو؟بيان أن في :ولىلأالمسألة ا
جسام لأا هي والبسائط. ما مركبةإما بسيطة وإجسام لأا« :قال الشيخ

رض والماء لأ السماوات وا: مثل،أجسام مختلفات الطبائع إلى  تنقسملاالتي 
 . والهواء والنار
 : مثل،الصور منها تركبتأجسام مختلفة  إلى حلنالتي ت هي والمركبة

  .»النبات والحيوان
 وإما أن يكون  بسيطًا، إما أن يكون الجسم: الطبيعيالعلم في  قد يقال:التفسير

 . الطب في  وقد يقال مثل ذلك.مركبا
قد تكونت حقيقته من  إما أن يكون أن الجسم: فالمراد منه  الطبيعيالعلم في أما

مثل النبات . ول هو المركبلأوا.  يكون كذلكلاما أن إاجتماع أجسام مختلفة الطبائع، و
والثاني هو . ربعة وامتزاج بعضها بالبعضلأوالحيوان، فاما يأتلفان من اجتماع العناصر ا

 .ربعةلأك والكواكب والعناصر الافلأا
وليس المراد منه ما  .عضاء منها بسيطة ومنها مركبةلأا: الطب فهو أن يقال في وأما

تتولد من امتزاج  إنما طلاخلأط، والاخلأتتولد من امتزاج ا إنما عضاءلأجميع ا فإن .ذكرنا
من أجسام محسوسة مختلفة الطبائع  مؤتلفًا  إما أن يكونأن العضو: بل المراد منه. ركانلأا

وكل واحد من هذه . ا مركبة من اللحم والعظم والغشاء والوتر وغيرهاإف .كاليد
وأما العظم . خرلآا لصفات التي باعتبارها يخالف الجسمجسام جسم محسوس ويحس بالأا

 أن لاركان، الأط والاخلأيتولد من امتزاج ا إنما  وإن كانكل واحد منهما فإن واللحم
 .الحس في خرلآ يتميز عن الاجزاء لأكل واحد من تلك ا

. نفسه في  الشيءيفسر الجسم البسيط والمركب باعتبار حال الطبيعي  أن:فالحاصل
 .بحسب الحس الشيء طبيب يفسرهما باعتبار حالوال

. ح الطبيبلا فهو بسيط، بحسب اصط الطبيعي،حلابحسب اصط بسيطًا وكل ما كان
 حلاح الطبيب أعم من البسيط، بحسب اصطلافالبسيط بحسب اصط.  ينعكسلاو
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ح لابسيط، بسيب اصطلاأعم من ال الطبيعي حلابسيط بحسب اصطلا وال.الطبيعي
عم أخص من نقيض لأ فنقيض ا شيء،كان أعم منإذا  الشيء عرفت أنلما . الطبيب

 .خصلأا
  .»جسام البسيطة قبل المركبةلأوا «:قال الشيخ

 فإن كان  يكونلاما أن إمن المركب، وجزءًا  إما أن يكون  الجسم البسيط:التفسير
ذلك ذلك البسيط، و إلى ن ذلك المركب مفتقرلأول فذلك البسيط قبل ذلك المركب، لأا

فأما الثاني وهو . المرتبة على المفتقر في متقدم إليه البسيط غنى عن ذلك المركب، والمفتقر
 تصير لابسائط مع أا  فإا .من المركب، فهو مثل السماوات جزءًا  يصيرلاالبسيط الذي 

 :متقدمة على هذه المركبات من وجهين فهي أجزاء من النبات والحيوان،
جرام السماوية فالسماوات علل لأتتحدد با إنما از العناصرن أحيإ :وللأالوجه ا

متقدمة على أحياز العناصر أو مقارنة  إما أن تكون حيازلأوتلك ا. لتحدد أحياز العناصر
حياز المتقدمة على العناصر المتقدمة لأول كانت السماوات متقدمة على الأا فإن كان .لها

الثاني كانت  وإن كان . هذه المركباتعلى المركبات، فتكون السماوات متقدمة على
حياز المقارنة لهذه البسائط العنصرية، المتقدمة على هذه لأالسماوات متقدمة على هذه ا

 .المركبات
 .فتكون السماوات متقدمة على هذه المركبات. والمتقدم على المتقدم متقدما

والسماوات ليس  .ني أن هذه المركبات لها أول زما:بيان هذا التقدم في والوجه الثاني
 .لها أول زمان عند القوم
 .-قلاطلإ على ا-جسام البسيطة قبل المركبةلأ أن ا:فثبت بما ذكرنا

 :المسألة الثانية
  تقبل الخرقلاجرام الفلكية لأن ابيان أفي 

 من المركبات شيء  يجوز أن يتولد عن أجرامهالاو
جسام المركبة، لأما بسيطة من شأا أن تؤلف منها اإوهى « :قال الشيخ

وكل جسم يقبل التركيب عنه، فمن شأنه . ا ذلكأما بسيطة ليس من شإو
وقد صح أن كل جسم ذه الصفة، ففيه . بالقسر الطبيعي أن يفارق موضعه
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وكل ما ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة، فليس مبدأ . مبدأ حركة مستقيمة
  .»للتركيب

تديرة الحركة، وثبت أن كل ما فيه مبدأ جسام الفلكية مسلأ قد ثبت أن ا:التفسير
 وكل ما كان كذلك،. يمتنع أن يحصل فيه مبدأ الحركة المستقيمة فإنه الحركة المستديرة،

. نخراق والتمزقلا يقبل الا فإنه وكل ما كان كذلك،. الحركة المستقيمة ممتنعة عليهفإن 
نخراق، استحال أن يتألف لا يقبل الاوكل ما .  بالحركة المستقيمةلا يحصل الان ذلك لأ

. جسام المركبةلأجزء من أجزائه بجسم آخر غيره، حتى يتولد من اجتماعهما جسم من ا
 .وذلك هو المطلوب
 تجرى إنما  أن مقدمات هذا الدليللاإن ثبت لكم هذا المطلوب، إأنه : ولقائل أن يقول

ك لافلأالحكم على جميع اثم انكم تحكمون ذا . لاك فلافلأفأما سائر ا. الفلك المحددفي 
 . فاسداوالكواكب، فكان ذلك

ك لافلأجميع ا في  أن دليلكم خاص بالفلك المحيط المحدد وحكمكم عام:فالحاصل
 . فاسدافكان ذلك. والكواكب

 ؟ي ما ه)١(سطقساتلأن أن ابيا في :المسألة الثالثة
  فيجسام الثقيلة والخفيفة، وتشتركلأا هي سطقساتلأوا« :قال الشيخ

 لاولهذا . الملموسات هي وأوائل المحسوسات. أوائل المحسوسات من الكيفيات
وقد .  وله كيفية ملموسةلاإجسام المستقيمة الحركة جسم، لأحيز ا في يوجد

 الحار والبارد يوقة والشمومة، وأوائل الملموسات هيعرى عن المطعومة والمذ
 .وما سوى ذلك. واليابس والرطب

                                                
 لاالموجودات الممكنة على مراتب، فأدناها مرتبة ما لم يكن له وجود محصـل، و             : سطقساتلأ ا )١(

ضداد الّـتي   لأانية ما حصلت لها وجودات با     والّتي في المرتبة الثّ    .ولىلأوتلك هي المادة ا   . بواحد الضدين 
جرام الّتي  لأهي ا ) ٢٨/ رسائل الفارابي، السياسات المدنية   . (سطقساتلأولى، وهي ا  لأتحصل في المادة ا   

. مور الّتي هي أشخاص وجزئيـات     لأمور المفردة أعني ا   لأهي ا ) ٩١/ تفسير ما بعد الطّبيعة   . ( تنقسم لا
كان يقول أبيقرس بـأربع     ) ١٠٣/ في النفس . (رضلأر والهواء والماء وا   هي النا ) ١٤٠/ نفس المصدر (

.  اية له والمتشاات  لا وما   لأ تتجزأ والخ  لاجزاء الّتي   لأا: وهذه. طبائع أخر غير قابلة للفساد في جنسها      
 ).١١٤/ نفس المصدر. (جزاء، وتسمى أسطقساتلأوهي تسمى متشاات ا
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أما المتكون فمثل اللزوجة عن شدة . ياهاإزم لاو ما متكون عنها، أإف

يتبع  فإنه  الطبيعي،زم فمثل التخلخللااجتماع الرطب واليابس، وأما ال
جسام البسيطة حارة وباردة لأتلزم الرطب وا فإا مسة الطبيعيةلاوالم. الحار

  .»ورطبة ويابسة
 يكون لانها ما  قد عرفت أن البسائط منها ما يتركب عنها غيرها، وم:التفسير

 يتركب عن غيره، ويتركب عنه غيره، فتكون ماهيته لاسطقس هو الذي لأفا. كذلك
 :مركبة من قيدين
 .  يتركب عن غيرهلاوهو أنه .  سلبي:أحدهما
 . وهو أنه يتركب عنه غيره .ضافيإ :والثاني

لغتهم عبارة عن  في »سطقسلأا«ن لأذا المعنى، » سطقسلأا«نما خصصوا لفظ إو
لم يكن فرعا على غيره، ويكون غيره  إذا ق،لاطلا على الاأص إنما يكون والشىء. صللأا

 .فرعا عليه
 للمركبات الموجودة» سطقسلأا«ندعى أن : فنقول» سطقسلأا«تفسير إذا عرفت 

 واثنان -رض والماءلأ وهما ا-نلااثنان منها ثقي: ربعةلأجسام الأهذه ا في هذا العالمفي 
  .-واء والنار وهما اله-خفيفان

أن لو ثبت أا لم » سطقساتلأا« هي ربعةلأيثبت كون هذه ا إنما  أنه:واعلم
هذين  إثبات  بد منلاتتركب عنها، ف إنما تتركب عن غيرها، وثبت أن مركبات هذا العالم

 :المقامين
أن : وزعم جمع عظيم من القدماء. لالم يتكلم فيه أص» الشيخ«ـ ف:وللأأما المقام ا

في  وهي نفكاكية،لاأجزاء قابلة للقسمة الوهمية، غير قابلة للقسمة ا: وللأا» قسسطلأا«
. تولدت عنها إنما ربعةلأوزعم أن هذه العناصر ا. التي تسمى بالهباءات وهي غاية الصغر،

 .ثم اختلفوا
جزاء التي بكون شكلها شكل لأفا. شكاللأا في جزاء مختلفةلأأن تلك ا: فزعم بعضهم

جزاء التي يتكون لأوا.  نفاذة برأسها الحاد، فيتولد من اجتماعها النارالمخروط تكون
 أخرى لا وذكروا أشكا.رضلأ اشكلها شكل المكعب تكون غليظة، ويتولد من اجتماعها

 .كلافلأللماء والهواء وا
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جزاء لطيفة لأء كبير، كانت تلك الااختلط ا خ إذا جزاءلأومنهم من يزعم أن تلك ا
 معنى للحرارة لانه لأالغير، فتصير حارة،  في جل لطائفها نفاذةلأوتكون مضطربة خفيفة، 

 لاء المختلط ا أقل، يتولد عنها الهواء، ثم لاالخ فإن كان . التفريق، فيتولد عنها النارلاا
 فيتولد عنها جسم كثير  جدا،ء الاط الخلاأن يقل اخت إلى حواللأيزال تنتقص هذه ا

 يتخللها، لاء لاجل أن الخلأا، كتناز أجزائه، فيكون ظلمانيلا، لاثقيفيكون  . جداجزاءلأا
صفات  في فهذان المذهبان نقلناهما.  تقوى على الغوص والنفودلاجل أا لأ باردا ويكون

 لانقلها  في ستقصاءلاوا. وقد ذكرنا فيها أقاويل أخر، سوى هذين القولين. تلك الهباءات
 .يليق بالمختصرات
جرام لأتتولد وتحدث عن امتزاج هذه ا إنما  وهو أن أجسام العالم:ام الثانيوأما المق

 لامن الطبائع  شيئًا نإ: )١(»انكساغورس«فقال . ء نازعوا فيهاربعة، فكثير من القدمالأا
فههنا أجزاء على طبيعة الخبز، وأجزاء على طبيعة . بأسرها موجودة هي تحدث البتة، بل

جزاء لأ أن تلك الاإجسام، لأسائر ا في وكذا القول. التفاحاللحم، وأجزاء على طبيعة 
انضم بعض تلك  فإذا  تظهر تلك الطبائعلاط لاختلاجل ذلك الأتختلط بعضها بالبعض، و

البعض، ظهر جسم كبير محسوس على تلك الطبيعة، فيظن أن اللحم والخبز قد  إلى جزاءلأا
 .مر كذلكلأوليس ا. حدث

ء هم لاوهؤ. جزاء فلما اجتمعت ظهرتلأصغر تلك اا بسبب بل ذلك كان كامن
 . اية لهالاالذين يسمون بأصحاب الخليط التي 

وجمهور المتأخرين من » جالينوس«وعند » أرسطاطاليس«وأما المذهب المختار عند 
ربعة لم تتولد عن غيرها، وما سواها من أجسام هذا لأفهو أن العناصر ا. طباءلأسفة والاالف

 .لدة عنهاالعالم فمتو

                                                
حقق نتائج في وصف أساس الظـواهر الجويـة وتفسـير           ): م. ق ٤٢٨-٥٠٠(انكساغورس   )١(

الكسوف والخسوف تفسيرا علميا صحيحا، وأدرك أن القمر يستمد نوره من الشمس، وقال بتطـور               
الحياة الحيوانية والبشرية مما أظهره فيما بعد كوبرنيق وداروين، ووصف الشمس بأا كتلة من الحجارة               

ثينيون وكثر خصـومه واتمـه      لأ، لذا نقم عليه ا    )لهةلآال تعتبر إلها من ا     تز لاوكانت الشمس   (المحترقة،  
 .لحاد وهرب من مدينتهلإبا
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جسام لأشاهدنا أن ا :قناعية، فقالواإهذا الباب طريقة  في  فقد ذكرواطباءلأأما ا

ربعة لأربعة، ولم يدل دليل على كون هذه الأالمعدنية والنباتية والحيوانية متولدة عن هذه ا
بيان هذين  إلى هنافنفتقر ه» سطقساتلأا« هي  جرم قضينا بأالامتولدة عن غيرها، ف

 :ينالمقام
ط العناصر لاتولدة عن اختالمعادن والنبات والحيوان م:  وهو قولنا،وللأأما المقام ا

 . طريقة التركيب والتحليل: فالذى يدل عليه،ربعةلأا
 .أن أبدان الحيوان متولدة من المنى ودم الطمث فهي أما طريقة التركيب

يتولد من الغذاء،  إنما الدمبدان متولدة من الدم، ولأيتولد من الدم، فكانت ا إنما والمنى
فيكون البحث عن كيفية تولده،  الحيواني  وأما الغذاء. نباتيماإو حيواني ماإوالغذاء 

. غذية النباتيةلأا إلى بل ينتهى بآخرة.  يتسلسللاو .وللأكالبحث عن تولد الحيوان ا
 إنما لنبات، والنباتا إلى  بد وأن ينتهىلافالحيوان يتولد من الدم، والدم من الغذاء، والغذاء 

الهواء الموافق وتأثير  إليه رض ووصللأاختلط الماء باإذا  فإنه .ربعةلأيتولد من هذه العناصر ا
جسام المعدنية لأوذا الطريق عرفنا أن تولد هذه ا. الشمس وسائر الكواكب، تولد النبات

 .ربعةلأوالنباتية والحيوانية عن هذه ا
 في أو معدنى نباتي أو حيواني  لو وضعنا قطعة من جسمأنا فهي :وأما طريقة التحليل

وبات مائية، وانفصل عنه نبيق، وسلطنا عليه النار، انفصل من ذلك الجسم رطلأالقرع وا
وذلك يدل على أن ذلك الجسم . أسفل القرع جسم أرضى في  وبقى هوائي،يجسم بخار

 .من هذه الطبائع متركبا كان
الطريقة التي عول عليها جمهور  وهي .ريقة التحليلفهذا تقرير طريقة التركيب وط

 .طباءلأا
 : أمورتقوى وتكمل بالبحث عن إنما هذه الطريقة :ولقائل أن يقول

نا لم نشاهد إ؟ فلاالكل أم  في  أن نعتبر أن طريقة التركيب والتحليل هل تجرى:أحدها
شاهد أن الذهب عند معدنه بسبب اجتماع أجزاء العناصر، ولم ت في يتولد إنما أن الذهب

. الياقوت في ولم نشاهد ذلك. جسام العنصريةلأأجزاء ا إلى تسلط النار عليه يتحلل
 على سبيل لاالكل، ا في  يفيد الحكملاالبعض  في فاعتبار التركيب والتحليل: وبالجملة

 .الظن الضعيف
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وذلك . تلهذه المركبا» سطقسأ« يفى ببيان أن جسم النار لان هذا الدليل أ :وثانيها
يكمل بتأثير الشمس وسائر  إنما رض بالماء والهواء،لأن تولد هذه المركبات من امتزاج الأ

من أجزاء  جزءًا تدل طريقة التركيب والتحليل على أن جرم النار يصير فإما أن .الكواكب
 في شرح هذه المسألة في وقد بالغنا. أبدان الحيوان والنبات والمعادن، فذاك كالمأيوس عنه

 .الذي صنفناه» الطب الكبير«
المزاج وابطال قول أصحاب  بإثبات تتم إنما  أن طريقة التحليل والتركيب:وثالثها
 .الخليط

 .تقرير هذه الطريقة في ملافهذا جملة الك
هذه  هي »سطقسياتلأا«أن إثبات  في وأتباعه فهم سلكوا» أرسطاطاليس«وأما 

 . هذا الكتاب في »يخالش«التي ذكرها  وهي .ربعة طريقة أخرىلأا
 بد وأن تكون موصوفة بكيفيات توجب لا» سطقساتلأا«هذه :  أن يقال:وتقريرها

جسام البسيطة خالية عن لأثم ان المشاهدة تدل على أن ا. نفعال بينهالاحصول الفعل وا
 . وأما الكيفيات المنضدة، فالبسائط خالية عنها. الكيفيات المطعومة والمذوقة والمشمومة

  .لة على أا غير ملونةلا النار فسنقيم الدوأما
 .وأما كون الهواء كذلك، فذاك ظاهر

 .  يكون له لون، أو يكون له لون ضعيفلاوأما الماء أن 
ومنهم من سلم أن لها . رض الخالصة ليس لها لونلأا: ففى الناس من قال رضلأوأما ا

 . الذي يوجب حدوث الوجهنفعاللا يعين على الفعل والالونا لكننا نعلم أن اللون 
 .هذا الباب في  تأثير لهالاربعة لأأن الكيفيات المحسوسة بالحواس ا: فثبت

 وهي .الكيفيات الملموسة هي  أن تكون الكيفيات التي تعين على هذا الباب،يفبق
  .ربع من الكيفيات الملموسةلأالحرارة والمبرودة والرطوبة واليبوسة، وما سوى هذه ا

 :ثة أقساملاعلى ثفهي 
 .مثل اللزوجة والهبائية وهي . ما هو كيفية حادثة بالمزاج:أحدها

جلها لأالكيفيات، التي  في منالامتزاج، وكلاتحدث بعد حصول ا إنما وهذه الكيفيات
 .يحدث المزاج
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مثل . ربعة المذكورةلألكنها تكون تابعة لتلك ا. البسائط في  كيفيات حاصلة:وثانيها

 .نقباض والكثافة فاما تابعان للبرودةلاما تابعان للحرارة، ومثل اإفالتخلخل واللطافة، 
 تكون تابعة لتلك لاجرام البسيطة التي لأا في  الكيفيات المحسوسة الموجودة:وثالثها

نفعال لا يوجبان الفعل والا أن هاتين الكيفيتين لاإ. مثل الثقل والخفة وهي .ربعةلأا
 .اعد والتباينا يوجبان التبنمإمتزاج، ولاوا

ول لأسطقسات الأأن الكيفيات القائمة با: ستقراءلافثبت ذا الشأن المبين على ا
الحرارة والبرودة والرطوبة  وهي ربعةلأ هذه الاإنفعال، ليست لاالمعينة على الفعل وا

 . واليبوسة
وهو .  بد وأن تكون حارة وباردة ورطبة ويابسةلاول لأسطقسات الأأن ا: فثبت

 .بالمطلو
 وذلك هو النار،، ذا تركبت حصل من ذلك حار يابسإف« :قال الشيخ

خر هو الدخان، وحار لآالصرف الذي هو جزء الشعلة والجزء اوخصوصا 
عن الماء والبرد  ينسل لا أنه حار لما كان متخلخلالو فإنه .رطب، وهو الهواء

ه عند قرب لغالب عليأسفله بسبب ما كان يخالطه من البخار المالئ ا في الذي
 عنيأرض، لأشعاع الشمس المنعكس عن اي رض وأقواه، حيث ينتهلأا

 بخارا انقطع كان فإذا .ا، ثم ما يجاوره عن قرب ثانيلارض أولأالمسخن ل
جسام وأتركها لأنه أقبل الأ وأما رطوبته ف. صرفًا حارا ثم هواء.باردا
 شك لا. و الماءهتصال، وبارد رطب، ولانفصال والاا في شكال، وأطوعهالأل

ما بردها فيدلك عليه أ ف.رضلأ ا أيبس منلا ورضلأفيه، وبارد يابس وهو ا
 .»تكاثفها وثقلها
 : هذا الفصل مشتمل على مسائل:التفسير

 ولىلأالمسألة ا
: فنقول.  بد وأن تكون حارة وباردة ورطبة ويابسةلا» سطقساتلأا«لما ثبت أن 
توجد  فإا أما الحرارة.  يجتمعانلا أيضا وبة واليبوسةوالرط.  يجتمعانلاالحرارة والبرودة 

 .مع اليبوسة ومع الرطوبة
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توجد مع اليبوسة ومع الرطوبة، فحصل ذا الطريق أربعة  أيضا  فإاوأما البرودة
 وهو - والبارد الرطب- وهو الهواء- والحار الرطب،- وهو النار-الحار اليابس: تركيبات

وسنذكر ما هو الصحيح . م المشهورلا هذا هو الك-رضلأ وهو ا- والبارد اليابس-الماء
 .هذا الكتاب، لكن بعد الفراغ من ذكر المسائل التي يجب تقديمها في المختار عندنا

 المسألة الثانية
البلة وهو عبارة عن :  أن الرطب يذكر، ويراد بهلاإاتفقوا على أن الهواء رطب، 

وذا المعنى يكون الماء . انفصاله عن الغير أيضا سهلكونه بحيث يسهل التصاقه بالغير، وي
جرم الهواء،  في  نحس هذه الحالةلانا إليس ذا التفسير، ف.  أن الهواء أرطبلارطبا، ا
شكال الغريبة، ويسهل تركه لأويراد به اللطافة وهو كونه بحيث يسهل قبوله ل أيضا ويذكر

 .لها
الرطوبة مفسرة ذا التفسير  إن كانت : نقول. الهواء رطب ذا التفسير:فإن قالوا

شكال الغريبة، ويعسر تركه لأكانت اليبوسة عبارة عن كون الجسم بحيث يعسر قبوله ل
فلما زعموا أن النار يابسة، واليبوسة صارت مفسرة ذا المعنى، . بةلاوهذا هو الص. لها

النار ألطف العناصر  فإن .ف العقل والحسلاوجب كون النار صلبة كثيفة وذلك على خ
النار الصرفة تكون صلبة جاسية : فكيف يقال. لاوأرقها وأسخنها وأكثرها تخلخ

 كالحجارة؟
ن فسرنا الرطوبة بالبلة، كان العنصر الرطب هو الماء فقط، وأما إ أنا :فالحاصل

 .فةن فسرنا الرطوبة باللطاإفأما . ثة يجب أن تكون يابسةلافهذه الث. رض والنار والهواءلأا
 ثة الباقيةلا وأما الث.رضلأ ا وهو واحدا،شكال، كان العنصر اليابسلأسهولة قبول اوهي 
وعلى التقديرين جميعا، . تكون رطبة ويكون أرطبها هو النار فإا الماء والهواء والنار،وهي 

زم التزم ملت إذا لا إ.م المشهور من أنه يجب أن يكون اثنان يابسين واثنان رطبينلايبطل الك
 . جداوالتزامه بعيد. أن النار الخالصة البسيطة الصرفة تكون صلبة غليظة جاسية
 المسألة الثالثة

غاية  في أنا نجد الهواء على قلل الجبال في ما السبب: فقيل.  أن الهواء حار:زعموا
 البرد؟ وأجابوا عنه بأن سبب برد الهواء أجزاء مائية بخارية ترتفع وتختلط بالهواء، فيبرد

صق لاالهواء الم في جزاء البخارية تكون أكثرلأفتلك ا: فقيل لهم. بخرةلأالهواء بسبب تلك ا
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وأجابوا . رض، فوجب أن يكون هذا الهواء أبرد من الهواء الذي يكون على تلل الجباللأل

رض، ثم ان لأرض، أوجب سخونة الأوقع على سطح ا إذا بأن شعاع الشمس: عنه
 .رضلاالهواء الملتصق بارض توجب سخونة لأسخونة ا

  يصللارض لأتأثير تسخين ا فإن  الذي يكون على رءوس الجبال،أما الهواء العالي
رض لأتأثير ا إليها  يصللاباردة، و جزاء البخارية المختلطة بذلك الهواءلأ فتبقى تلك اإليه،

 .غاية البرد في ولهذا السبب يكون ذلك الهواء. المسخنة
باحث الم«وفى » الملخص« في  المسألة أبحاثا دقيقة ذكرناهاهذه في  أن لنا:واعلم

 .هنا من تلك الكلمات بسؤال واحد هيونكتف» المشرقية
 شيء  يكون فيهلاوهو أنا نجد اليوم الذي يكثر فيه المطر ضعيف البرد، واليوم الذي 

 ما ولو كان سبب برد الهواء.  فيه، قوى البردلامن المطر، بل يكون الصحو التام حاص
 .مر بالعكسلأذكرتم، لكان ا

صق للفلك يجب أن لاالجسم الم: أما الذي اخترته أنا فطريق آخر، وهو أنا نقول
غاية البعد عن  في غاية السخونة بسبب قوة الحركة الفلكية، والجسم الذي يكون في يكون
غاية البرد، بسبب انقطاع  في  يجب أن يكون-المركز في  وهو الجسم الحاصل-الفلك

جسام، لأصق بمقعر للفلك يجب أن يكون أسخن الاتأثيرات الحركة الفلكية عنه، فالجسم الم
 .جساملأالمركز، يجب أن يكون أبرد ا في والجسم الذي يكون

ولما كان . السخونة موجبة للطافة، والبرودة موجبة للكثافة: هذا فنقولوإذا عرفت 
. جسام هو ذلكلأب أن يكون ألطف اجسام هو الجسم الملتصق بمقعر الفلك، يجلأأسخن ا

مركز العالم أكثف  في ولما كانت البرودة موجبة للكثافة، وجب أن يكون الجسم الحاصل
والذي . جسام وألطفها هو النارلأوعلى هذا الترتيب يجب أن يكون أسخن ا. جساملأا

لذي تحت وا.  لطافة من النار وهو الهواءالنار، يجب أن يكون أقل سخونة وأقل تحت يكون
 .الهواء يجب أن يكون أقل سخونة ولطافة

 في رض فلكوالأفأما ا. وذلك هو الماء. ومتى كان كذلك كان أكثر برودة وكثافة
 .جسام وأكثفها وأصلبهالأغاية البعد يجب أن تكون أبرد ا

 في تفاريع هذا الباب مذكور في ستقصاءلاهذا الموضع، وا في  عنديوهذا هو المختار
  .»الهدى«وفى كتاب » كبيرالطب ال«
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 )١(أحكام النار في :المسألة الرابعة
 :وهى أربعة
النار الخالصة البسيطة  وهي  الطبقة العالية منها الملتصقة بمقعر الفلك،:وللأالحكم ا

: من جنس الحرارة الغريزية؟ وقول من يقول هي نار محرقة، أو هي أا هل في واختلفوا
: السخونة في خالية عن المعاوق، وجب أن تفيد أقصى الغاياتالطبيعة النارية لما كانت 

نه ثبت أن الحرارة الفاترة المعتدلة مخالفة بالماهية للحرارة القوية المحرقة، فلعل لأ؛ ليس بشيء
 .النوع الثاني إيجاب حيةلاحد النوعين، وليس لها صلأطبيعة تلك النار موجبة 

أصل الشعلة  في أن النار :بدليل. ليس لها لون النار البسيطة الخالصة، :الحكم الثاني
يقاد فيه، ضعف لون النار، لإكثر ا إذا ن التنورلأء، ولاصل يرى كالخلأأقوى مع أن ذلك ا

بصار لأفلو كانت النار ملونة، لوجب أن تحجب ا. بصارلان الملون يحجب ما وراءه عن الأ
 .الكواكب إدراك عن

ن الحركة الفلكية عند لأ. ر ليست كرة تامةكرة النا:  قال بعضهم:الحكم الثالث
 . توجب المسخونة الشديدةلاالقرب من القطبين ضعيفة رطبة، والحركة الضعيفة البطيئة 

نار  وهي .ن تحت تلك الطبقة العالية من النار، طبقة أخرى من النارإ :والحكم الرابع
رضية اليها، ما لأ المواد ا وصول هذهلا ولو. إليهارضلأدخنة التي تتصاعد من الأمخلوطة با

 .حصلت الشهب
 :تفسير لفظ الكتاب إلى ولنرجع

                                                
مؤلّفة من ذرات هرمية، أي ذات أربعة أوجه تشبه سن السهم، لذلك كانـت أسـرع                :  النار )١(

 ـ     ) ١١/ الجمع بين رأيي الحكيمين   . (جسام وأنفذها لأا  .ه، هـو النـار   إنّ الجسم البالغ في الحرارة بطبع
رسـائل إخـوان الصـفا      . (جسم مضيء متحرك يطلب العلو    ) ٨/ رسائل الفارابي، الدعاوى القلبية   (
هي ) ٣٨٧/ ٣نفس المصدر   . (شياء، ويفرق أجزاءها، ويردها إلى ذاا البسيطة      لأنير حار يبدد ا   ) ٣/١٩

الحـدود  . (ط ليستقر تحت كرة القمر    جرم بسيط طباعه أن يكون حارا يابسا متحركا بالطّبع عن الوس          
طبيعيات الشـفاء الفـن   . (ظاهر من أمرها أنها بسيطة حارة) ١٠٣/ ، رسائل ابن سينا ٢٧/ بن سينا لا

جسم بسيط طباعـه أن  ) ٦٦،  ٦٧/ الحدود والفروق . (عنصر خفيف في الغاية من الحر     ) ١٥٥/ الثّالث
هـي  ) ٣٠٢/ سفةلاافت الف . (ستقر تحت كرة القمر   يكون حارا يابسا متحركا بالطّبع عن الوسط ي       

 ).٧١/ رسائل ابن رشد، السماء والعالم. (جساملأالطّافية فوق ا
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: فالمراد منه» وذلك هو النار. اذا تركبت حصل من ذلك حار يابس«: أما قوله

 . ظاهر
» خر هو الدخانلآمن الشعلة، والجزء ا ا الصرف الذي هو جزءوخصوص«وأما قوله 

وأما . خالصة، بل جزء من الشعلة هو النار نارا تأن النار المحسوسة عندنا ليس: فالمراد منه
 . أجزاء أرضية مختلطة بالنار فإنه الدخان

 ينسل عن لا أنه حار لما كان متخلخلالو فإنه وحار رطب وهو الهواء، «:وأما قوله
 شك أن الهواء رطب لاانه : ذكر الدليل على أن الهواء حار، وتقريره: فالمراد منه» الماء

 للماء مساويا كان باردا  إن كانشكال الغريبة وتاركا لها بسهولة، فهولا للاقاببمعنى كونه 
تمام الماهية، ولو كان كذلك لما  في له مساويا الرطوبة والبرودة، فوجب أن يكونفي 

 عن الماء، علمنا لاوحين رأينا الهواء بالطبع متص. انفصل بالطبع عن الماء، ولما تصاعد عنه
 . بالطبع حارا تمام الماهية، وانما تحصل هذه المخالفة لو كان الهواءفي   يماثلهلاأنه 

الغالب  المائي أسفله، فهو بسبب ما يخالطه من البخار في والبرد الذي «:وأما قوله
لو كان : جواب السؤال الذي ذكرناه، وهو أن يقال: فالمراد منه» رضلأعليه عند قرب ا

 إنما بأن هذا البرد: احباسنا الهواء البارد؟ وأجاب عنه  فيبالطبع فما السبب حارا الهواء
 . الهواء، وتختلط به إلى رضلأبخرة التي تصعد من الأكان بسبب أنه يختلط بالهواء، ا

المسخن :  أعنى.رضلأ اوأقواه حيث ينتهى شعاع الشمس المنعكس عن «:أما قوله
الهواء  في  إنما يكونن غاية برد الهواءأ: فالمراد منه»  ثم ما يحاوره عن قرب ثانيالارض أولأل

 .شعة عليهالأرض التي تتسخن بسبب استقرار الأتأثير ا إليه رض، بعدا يصللأالبعيد عن ا
 يصل إنما  أن تأثير هذا التسخينلاإرض أوجبت سخونة الهواء الملتصق ا، لأسخنت افإذا 
 فإنه رض،لأغاية البعد من افي  فأما الهواء الذي يكون .رضلأ االهواء الذي يكون بقربإلى 

 . إليهبخرةلأغاية البرد بسبب تصاعد ا في  جرم يبقىلارض، فلأتأثير ا إليه  يصللا
أن الهواء  إلى م يرجعلاأن حاصل هذا الك: فاعلم» اصرفً حارا ثم هواء «:وأما قوله

 :ث طبقاتلاث
 .رضلأ الهواء الملتصق با:إحداها
 في وهذه الطبقة. الكثيرة بخرةلأا إليه  لكن تتصاعد.رضلأ ا الهواء الذي يبعد عن:ثانيا

 .المسماة بكرة الزمهرير وهي غاية البرد،
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  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٩٠

حارة بسبب الطبيعة الهوائية الموجبة  وهي .أعلى طبقات الهواء هي  الطبقة التي:وثالثها
 .للسخونة

تصال لاا في شكال، وأطوعهالأجسام وأتركها للأأقبل ا فإنه وأما رطوبته«: وأما قوله
شكال الغريبة، يسهل لأأن الهواء رطب، بمعنى كونه سهل القبول ل: فالمراد» نفصاللاوا

 . الترك لها
 .  شك فيهلافظاهر » وهو الماء. وبارد رطب«: وأما قوله
 :فيدلك عليه.  وأما بردها.رضلأ ا أيبس منلا ورضلأفبارد يابس وهو ا«: وأما قوله

وأما كوا . أما كوا يابسة فظاهر. ض يابسة باردةرلأأن ا: فالمراد» كثافتها وثقلها
 .باردة، فقد احتج عليه بما فيها من الكثافة، وبما فيها من الثقل

 تكون كثيفة لا لما سلمتم أن الكثافة تدل على البرد، فالنار يجب أن :ولقائل أن يقول
شكال لأول اولو كانت الرطوبة عبارة عن سهولة قب. غاية اللطافة في ، بل تكونلاأص

 . تقول بذلكلاوأنت . جساملأالغريبة وسهولة تركها، وجب أن تكون النار أرطب ا
برد دون مكان لأ ومكان ا،ان الحار فوق مكان الباردومك« :قال الشيخ

أن البارد اليابس أثقل،  :أعني. االتأثير أشد إفراطً في يبسلأا، واقل بردلأا
  .»والحار اليابس أخف

ومكان النار والهواء فوق مكان . رض والماء باردانلأ والهواء حاران، وا النار:التفسير
فقد ذكرنا أن : وأيضا. وذلك يدل على أن مكان الحار موق مكان البارد. رض والماءلأا

الفلك، كان أولى بالحرارة،  إلى وكل ما كان أقرب. المقتضى للحرارة هو الحركة الفلكية
مكان  أن يكون مكان الحار فوق يقتضي وذلك. البرودةوكل ما كان أبعد منه كان أولى ب

 . البارد
 لاأن هذا هو الحق الذي  :فاعلم» قل بردالأبرد دون مكان الأومكان ا«: وأما قوله

نه لما كان الموجب للفوقانية هو الحرارة، والموجب للتحتانية هو البرودة، لأمحيد عنه، 
رض لأأن تكون ا يقتضي وذلك. الكلما كان تحت : جسام العنصريةلأوجب أن تكون ا

 أن الماء أبرد من» الشيخ«م لا أن المشهور من كلاا. وهذا هو الحق عندنا. أبرد من الماء
 .هذا الكتاب في  ولعله رجع عن ذلك المشهور.رضلأا
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 ٣٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
برد يجب أن لاأن ا في كالصريح» قل بردالأبرد دون مكان الأمكان ا« :فإن قوله

 . قل بردا فوقهلأ ايكون دون الكل، وأن يكون
 أحد نلأوذلك . ظاهر: فالمراد منه» افراطًإالتأثير أشد  في يبسلأا«: وأما قوله

 تحت كل -رضلأ وهو ا- فوق كل العناصر، واليابس الثاني- وهو النار-اليابسين
 .وذلك هو المطلوب. العناصر
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